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الإعلام الخليجي في الولايات المتحدة

الكـاتب : عبدالله جمعة الحاج
تاريخ الخبر: 2017-03-18

إعلام دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي الولايـات المتحـدة الأميركيـة غـائب أو مغيـب سـواء
كان ذلك على صعيد كل دولة من الدول الست المكونة للمجلس كل على حدة أو من خلال
الأجهــزة الإعلاميــة الجماعيــة الخاصــة بــدول المجلــس كمجموعــة. وأســباب هــذا الغيــاب غيــر
واضحة أو مفهومة، أو حتى أنها غير مبررة رغم أن الظروف مهيأة إلى حد كبير، فالمجتمع
الإعلامي - السياسي مفتوح على مصراعيه لكل الآراء والأفكار التي تطرح، ولا يوجد سقف
ــات السياســية والإعلاميــة فــي إطــار القــوانين والأعــراف الأميركيــة وضمــن لممارســة الحري
نظامها. لذلك نلاحظ بأن العديد من أمم العالم التي تتواجد لديها جاليات تعيش في داخل
المجتمـع الأميركـي كاليابـان والصـين وعـدد مـن دول أميركـا اللاتينيـة وروسـيا لـديها إعلامهـا
النـاطق باللغـة الإنجليزيـة، ومـوجه إلـى المـواطن الأميركـي يمـارس نشـاطه ويوصـل رسـائله
التي تخدم مصالح تلك الدول والشعوب. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الست،
فإن هذا غير وارد حتى الآن. نقول ذلك ونحن نعلم بوجود عراقيل مبدئية قد تعيق انطلاق
المحاولات الخليجية لتدشين أجهزة إعلام ناجحة في المجتمع الأميركي، لكن سر النجاح في
هـذا المجـال يكمـن فـي كيفيـة القـدرة علـى التغلـب علـى العراقيـل والمعوقـات التـي تقـف
أمـام هـذا الإعلام وتجعلـه قـادراً علـى إيصـال الصـوت والـرأي والفكـر والإنجـاز الخليجـي إلـى
المجتمع الأميركي بكل أطيافه وألوانه وفئاته. مبدئياً المسألة في تقديري تتعلق بأمرين
رئيسيين هما الإمكانيات المادية بمعنى المالية والبشرية، وبالإرادة والرغبة الحقيقية في
تـدشين صـوت خليجـي قـادر علـى الوصـول إلـى الإنسـان الأميركـي مبـاشرة ومـن الـداخل، لكـن
الســؤال الــذي يبقــى هــو: مــن هــي تلــك الدولــة أو الجهــة الخليجيــة التــي لــديها القــدرة
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والمشيئة الصادقة للخوض في مثل هذا العمل الجبار؟

الصـورة كمـا أراهـا مـن خلال تجربـة مـواطن خليجـي عـاش فـي داخـل المجتمـع الأميركـي لـردح
طويل من الزمن، كطالب أولاً، ثم كمسؤول دبلوماسي - ثقافي هي ذات مسارين رئيسيين:
الأول هـو القـدرة علـى الوصـول المرئـي إلـى المـواطن الأميركـي العـادي وبلغتـه المبسـطة
من خلال محطات تلفزيون الكابل الأرضي، أي شراء حقوق البث من خلال هذا الكابل، وهذه
مسألة ليست سهلة من الناحية المالية على الأقل، لكنها ممكنة، حيث يحتاج شراء حقوق
البــث هــذه إلــى مبــالغ طائلــة، دع عنــك جانبــاً المعوقــات الأخــرى المتعلقــة بالتنــافس الشديــد
على شراء تلك الحقوق. والمسار الثاني، هو إقامة مركز بحث سياسي- إعلامي- اقتصادي،
ثقـافي يتـولى مهمـة إيصـال الفكـر الخليجـي بكافـة جـوانبه ويـدعم المصالـح الخليجيـة فـي
أوساط النخب الأميركية بدءاً بأساتذة الجامعات وطلابها، مروراً برجال السياسة كالكونجرس
بمجلسـيه الشيـوخ والنـواب، وانتهـاءً بإنسـان الشـارع الأميركـي المثقـف بكافـة مـواقعه فـي
المجتمع، وبعد قيام مثل هذا المركز ومن خلاله يبدأ الشروع في تشكيل «جماعات الضغط

الخليجية» أو اللوبي الخليجي الذي يمارس دوره في شرح القضايا والمصالح الخليجية.

بالنســبة لــدول المجلــس الســت الظــروف مهيــأة، ويمكــن لهــا النجــاح علــى الصــعد الإعلاميــة
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدبلوماسية، لكن على هذه الدول أن تقوم بإعداد
وتجنيــــد مجموعــــة مــــن الخــــبراء فــــي شــــؤون الســــياسة والإعلام والاقتصــــاد والثقافــــة
والدبلوماســية الأكفــاء يقــودهم شخــص مــن مــواطني دول المجلــس عليــم بزوايــا المجتمــع
الأميركي، لكي يتولوا كفريق الإشراف أولاً على تأسيس وإنشاء الأجهزة الإعلامية من قناة
تلفزيونية عبر «الكيبل» وقنوات تلفزيونية أرضية وفضائية ناطقة باللغة الإنجليزية، وإقامة
مراكز الأبحاث المتخصصة، التي تتولى مهمة التحاور والنقاش مع الجماعات المعنية ومراكز
الأبحاث والجمعيات العلمية والمعاهد والجامعات، التي تحصى بعشرات الآلاف، والتي دون
شك لها أدوار مؤثرة وأساسية في التأثير على الشارع الأميركي وعلى السياسة الخارجية
للولايـات المتحـدة، وحتـى علـى الرئيـس ذاتـه ومسـتشاريه ومساعـديه. إن مثـل هـذا العمـل لا
شــك بأنــه جبــار، ولــو تحقــق فإنــه ســيكون رائــداً فــي دعــم المصالــح الخليجيــة فــي الولايــات

المتحدة الأميركية.
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